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تمهيــــد





بالرغم من الحاجة الملحة لإنشاء و استخدام نظم المعلومات المحوسبة في كل من القطاعين العام و الخاص للدول النامية و بالرغم من شح الموارد المادية في تلك الدول فإننا نجد  الكثير من مشاريع الحوسبة لا تؤدي الدور المطلوب منها و لا تحقق حتى الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها.  و لتجنب فشل مشاريع الحوسبة المكلفة بل و لتحقيق النجاح المستمر فان ذلك يتطلب تبني أساليب منهجية حديثة يمكن من خلالها متابعة نجاح المشروع مع كل خطوة من خطوات الإنشاء و التأكد من أن المشروع يتوافق موافقة تامة مع المتطلبات و الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.  و سوف يقوم هذا البحث باستعراض عددا من تلك الأساليب المنهجية مثل التخطيط الشامل و جودة البرمجيات و تقييم المشاريع و اعادة الهندسة و من ثم تقديم  هيكل عام لإنشاء نظم المعلومات الناجحة.  








�



1 - المقدمة


مع دخول القرن الحادي و العشرون  وما يصحبه من تطورات هائلة في مجال الحوسبة و الاتصالات اضافة الى الاتجاهات الحديثة مثل العولمة و الخصصة و التكتلات السياسية و الاقتصادية العالمية بات أمر استخدام نظم المعلومات المحوسبة أمرا" لا غنى عنه سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.  و لم يعد مفهوم استخدام الحوسبة قاصرا" على مجرد أتمتة بعض الإجراءات الروتينية في المؤسسة بل تعدى ذلك ليصبح أداة فعالة و جزء لا يتجزأ من عملية رسم و تخطيط استراتيجيات المؤسسات و في عملية اتخاذ القرارات المهمة.  و بالرغم من تلك الأهمية البالغة للحوسبة تظهر الأبحاث أنه لا يقل عن 50 الى 70 بالمائة من نظم المعلومات المحوسبة في الدول المتقدمة لا تؤدي الدور المطلوب منها بنجاح و لا تحقق الأهداف المرجوة منها.  و نظرا" للتكلفة المرتفعة لنظم المعلومات المحوسبة و ندرة الموارد في معظم الدول النامية فان ذلك يتطلب البحث عن الأساليب الحديثة و المنهجية التي يمكن أن تقلل من المخاطر التي قد تؤدي الى فشل مثل تلك النظم.  





فعلى سبيل المثال بناء نظام معلومات ناجح يتطلب تخطيطا شاملا  يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط النواحي التقنية بل الناحية الاستراتيجية والأهداف العامة للمؤسسة.  فعدم تطبيق مفهوم التخطيط الشامل قد يؤدي في النهاية الى انشاء نظام محوسب يرث جميع عيوب و مساوىء النظام القديم اضافة الى ازدياد التكاليف على المؤسسة.  و من هنا يأتي مفهوم اعادة الهندسة حيث يتم اعادة تنظيم أعمال و اجراءات المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام المحوسب قد أصبح جزء لا يتجزء من النظام الكامل للمؤسسة.  و هنا فقط يمكن التخلص من عيوب النظام القديم بإنشاء نظام معلومات محوسب ذو فعالية و كفاءة عاليتين.  





و ان كانت الموارد المادية و أهمها تمويل مشاريع الحوسبة محدودة في الدول النامية فان ذلك يتطلب وضع مبررات واضحة لقيام مثل تلك المشاريع حيث لا تستطيع الكثير من المؤسسات تحمل الأعباء المادية لمشروع حوسبة فاشل.  فتحليل التكلفة و الفائدة و دراسة الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الحوسبة بطريقة منهجية منظمة قد تلعب الدور الرئيسي في قبول إنشاء مثل تلك المشاريع أو رفضها.  و قد وضحت بعض الدراسات في هذا المجال أن تكلفة التشغيل قد تفوق بكثير تكلفة الانشاء و في كثير من الأحيان لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار و تفاجأ المؤسسات بانها لا تستطيع الاستمرارية بدعم ذلك النظام لعدم توفر الامكانيات المادية من تمويل و صيانة و أيدي عاملة.  





و لحسن حظ المبرمجين و محللوا النظم أن هنالك العديد من المؤسسات الدولية التي تبنت مجموعة من القواعد و الأسس الدولية لانتاج البرمجيات ذات الجودة العالية مثل ISO 9000-3 و Ticket و غيرها.  و تضع مثل هذه القواعد منهاجا" واضحا" لانشاء البرمجيات يشمل جميع مراحل الانشاء و الأساليب الصحيحة للتعامل بين الشركات المنتجة للبرمجيات و زبائنهم.  النتيجة النهائية من اتباع تلك القواعد هو هو نظام محوسب ذو جودة عالية يقوم بتحقيق المتطلبات و الاهداف على أكمل وجه.





و من هذا المنطلق يمكن لنا تعريف نظام المعلومات المحوسب الناجح كما يلي:


نظام معلومات ذو جودة عالية يقوم بتحقيق جميع أهداف و متطلبات المستخدم بحيث يغطي جميع إجراءات العمل المطلوبة و يعمل بطريقة تقنية صحيحة بدون أخطاء وأن يكون سهل الصيانة و التطوير بشرط أن تفوق محصلة الفوائد المادية و المعنوية للنظام على محصلة التكاليف على مدار حياة النظام.








2 - التخطيط الشامل 


لقد كان مفهوم التخطيط في السابق ينحصر على التخطيط التقني أو كما يسمى أحيانا" بتخطيط المشاريع أي ما يتعلق بمتطلبات النظام من أجهزة و برمجيات.  الا أنه في الآونة الأخيرة و مع ازدياد الاعتماد على نطم المعلومات المحوسبة من قبل المؤسسات بحيث أصبحت تلك النظم جزء لا يتجزأ من أعمال المؤسسة اليومية إضافة الى مساهمتها في عمليات اتخاذ القرارات و رسم الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات فقد أصبح من الضروري دمج التخطيط لنظم المعلومات مع التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة لكي تستطيع  تحقيق أهدافها على المدى القريب و البعيد.  يعتبر التخطيط الشامل هو الأساس في نجاح نظم المعلومات المحوسبة و يتكون من كل من التخطيط الاستراتيجي و التخطيط التقني و تخطيط المشاريع.  و لعل الإهمال الواضح للتخطيط الاستراتيجي و التخطيط التقني هو أحد الأسباب المهمة لعدم نجاح الكثير من نظم المعلومات بالرغم من توفر الإمكانيات لتخطيط المشاريع. 





2-1 التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات


التخطيط الاستراتيجي بصورة عامة هو وضع آلية تستطيع من خلالها المؤسسة تحقيق أهدافها و طموحاتها على المدى القريب و البعيد.  و يشمل التخطيط الاستراتيجي جميع أجزاء المؤسسة بما في ذلك الجزء المتعلق بنظم المعلومات بعد تحديد العوامل الداخلية و الخارجية و تحديد نقاط القوة و الضعف لكل منها.  كما يتم مراقبة و تقييم أداء المؤسسة الحالي و كيفية رفعة هذا الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة.





أما عن التخطيط الاستراتيجي لنظام المعلومات فهو عبارة عن تحديد نظم المعلومات المطلوبة و أماكنها في المؤسسة لكي تساعد على تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة.  و يتم تحقيق ذلك من خلال وضع خطة استراتيجية لتكنلوجيا المعلومات. 


2-2 و ضع خطة شاملة لنظم المعلومات


الخطة الشاملة لنظم المعلومات عبارة عن دراسة متكاملة يتم فيها تقييم جميع خطط المؤسسة المتعلقة بنظم المعلومات (Information Systems ) و تكنولوجيا المعلومات (Information Technology).  وتخدم كوسيلة للتخطيط و لتبرير المشاريع الجديدة و اتخاذ الفرار على جميع المستويات الإدارية و الفنية بما في ذلك الموازنة العامة للمؤسسة.  و تحتوي الخطة الشاملة على وصف عام للمؤسسة و أهدافها الاستراتيجية كما تحتوي على وصف شامل لنظم المعلومات القائمة و المقترحة بما في ذلك من إجراءات وأجهزة و برمجيات و صيانة و خطط تدريب و مبادئ أمن البيانات و التكلفة و الفائدة و غيرها من المعلومات المهمة.  ويتم تعديل الخطة الشاملة كلما دعت الحاجة لذلك أو في فترة محددة من كل عام (على سبيل المثال قيل تحضير الموازنة العامة).


محتويات الخطة الشاملة





تتكون الخطة الشاملة لنظم المعلومات من جزئين رئيسيين كما يلي:





1.الاطار العام للمؤسسة


1-1 الوصف العام للمؤسسة


		- الهيكل التنظيمي


		- نظم المعلومات العاملة في المؤسسة


		- الكادر الوظيقي في المؤسسة


1-2 تنظيم و تنسيق الحوسبة بالمؤسسة (مركز الحاسب)


		- مبادىء وطرق اسنخدام الحوسبة


		- الخطوط العريضة للمشاريع الرئيسية


		- مبادىء التدريب و ارشاد و دعم المستخدمين


2. نظم المعلومات المستخدمة في المؤسسة 


(يكرر هذا الجزء لكل نظام معلومات يعمل في المؤسسة كان هذا النظام يعمل بطريقة يدوية أو آلية.  لمزيد من المعلومات عن هذا الجزء انظر الى وصف نظام المعلومات حسب متطلبات الخطة الشاملة.
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3- وصف نظام المعلومات حسب متطلبات الخطة الشاملة





1- اسم النظام





1-1 وصف النظام (وصف عام للنظام يتبعه ملخص للعمليات الرئيسية للنظام على شكل نقاط)





1-2 علاقة النظام بغيره من النظم في المؤسسة (Data Flow Diagram)





1-3 عدد المستخدمين للنظام و نوعيتهم





1-4 عدد المستفيدين من النظام و نوعيتهم





1-5 وصف الاجراءات بالتفصيل (شرح مفصل للنقاط الرئيسية التي تم ذكرها في الوصف العام مع تحديد الاجراءات المحوسبة و الغير محوسبة )


1-5-1 طريقة عمل الاجراء على شكل خطوات


1-5-2 وصف الاجراء المحوسب من ناحية فنية


1-5-3 الأجهزة و المعدات و البرمجيات المستخدمة


1-5-4 علاقة الاجراءات بعضها البعض (Data Flow Diagram)





1-6 الصيانة و التطوير و مشاكلها 





1-7 أمن وحماية البيانات و المعلومات (المتبعة حاليا")





1-8 تكلفة النظام الحالية





1-9 مشاكل النظام الحالية و المشاكل المتوقعة (تقييم النظام)





1-10 مقترحات لتطوير النظام (يتضمن ذلك جميع المقترحات لتحسين أداء النظام و حل المشاكل الحالية عن طريق الحوسبة أو عن طريق نغيير طريقة عمل الاجراءات نفسها) 





علاقة الخطة الشاملة لنظم المعلومات بتحليل و تصميم النظم














3 - تقييم المشاريع





المشكلة التي تعاني منها الدول النامية هي ارتفاع تكلفة مشاريع نظم المعلومات المحوسبة  إضافة الى الندرة النسبية في الموارد الاقتصادية لهذه الدول الأمر الذي يعزز من أهمية دراسة و تحليل التكلفة و الفائدة لمثل تلك المشاريع. 


وتوجد تقنية مهمة للمساعدة في اتخاذ مثل تلك القرارات تسمى بتحليل التكلفة - الفائدة Cost-Benefit Analysis (CBA) . في هذا التحليل تتم مقارنة تكاليف المشروع مقابل الفوائد الناتجة من المشروع. وتتم المباشرة بتنفيذ المشروع  إذا كانت محصلة الفوائد موجبة، وفي حالة وجود عدة بدائل، فان البديل الذي له اعظم فائض للفوائد على التكاليف يكون هو المرشح للتنفيذ.


تعريف تحليل التكلفة و الفائدة


يعتبر جزء" من دراسة الكفاءة الاقتصادية و يخدم كأداة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار المناسب بناء" على تحليل تفصيلي دقيق لعناصر التكلفة و الفائدة الكمية للمشاريع المقترحة.  و الناتج النهائي هو عبارة عن رقم أو أرقام توضح قيمة المشروع المقترح.





 و بالرغم من أهمية تحليل التكلفة و الفائدة كعنصر أساسي لتقييم مشاريع الحوسبة إلا أن تطبيقها ينحصر على دراسة عناصر التكلفة و الفائدة المادية أي العناصر التي يمكن التعبير عنها بقيمة نقدية مثل تكلفة الأجهزة، تكلفة الموظفين أو التوفير بعدد الموظفين و غيره.إلا انه هنالك العدد الكبير من عناصر التكلفة و خاصة عناصر الفائدة التي يصعب التعبير عنها بطريقة مادية أو نقدية مثل رفع معنويات الموظفين، توفير الجو الملائم و الشفافية، تحسين خدمة المراجعين، تطوير عملية اتخاذ القرار و غيرها من العناصر العديدة.  و تلعب مثل تلك العناصر دورا" في غاية الأهمية للمشاريع الحكومية و التي توصف بكونها مشاريع لا تسعى الى تحقيق الأرباح بل هدفها الرئيسي هو توفير الخدمة الأفضل بأقل تكلفة ممكنة.و من هذا المنطلق فان دراسة الكفاءة الاقتصادية التي يمكن أن تتبناها المؤسسات الحكومية لدراسة المشاريع المحوسبة يتوجب أن يتوفر بها الإمكانيات لتقييم الفوائد الغير مادية ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع إضافة الى القدرة على تمثيل الفوائد المادية على أساس التوفير من تكلفة التشغيل.  فالاعتماد الكلي على الأساليب التقليدية لتحليل التكلفة و التي تعتبر أن الفائدة المطلقة للمشروع هو بالنهاية تحقيق الأرباح المادية للمؤسسة قد لا يتلاءم مع طبيعة أهداف المؤسسات الحكومية.  


4.0 الإطار العام لدراسة الجدوى الاقتصادية لأنظمة المعلومات المحوسبة في المؤسسات الحكومية


تتكون هذه الدراسة من مجموعة من الخطوات المنظمة لدراسة جدوى المشاريع المحوسبة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل تلك المشاريع هدفها الأساسي كما سبق و ذكرنا هو تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و التوفير من تكلفة التشغيل.  وتشتمل الدراسة على الخطوات التالية:


1. تحديد أهداف المشروع المحوسب


2. تحديد نوع دراسة الجدوى المطلوبة: دراسة الجدوى لمشروع مقترح، تقييم الجدوى لنظام قائم، أو المقارنة بين عدد من البدائل.


3. تحديد عناصر التكلفة و مواقعها و مدى تأثيرها


4. تحديد الافتراضات و الإحصائيات العامة


5. جمع البيانات لعناصر التكلفة و الفائدة


6. تحليل البيانات و إظهار النتائج


7. تقييم العناصر الغير مادية و إظهار النتائج


8. تحضير و تقديم التقرير النهائي





كما أن الدراسة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية على النحو التالي:


1. النموذج الرئيسي لتحليل التكلفة و الفائدة و المسمى بـ "نموذج حساب التكلفة و الفائدة" و يتكون هذا النموذج من أربعة أجزاء كما يلي:


الجزء الأول: حساب التكلفة و الفائدة الغير متكررة


الجزء الثاني: حساب التكلفة الجارية (المتكررة)


الجزء الثالث: مقياس الضرورة Urgency Criteria


الجزء الرابع: المقياس النوعي أو الاستراتيجي   Qualitative Criteria 


2. الجداول التفصيلية: و هي مجموعة الجداول التي تحتوي على عناصر التكلفة بالتفصيل و كيفية حساب تلك العناصر.  ويتم استخدام هذه الجداول أولا ثم تعبئة النتائج في النموذج الرئيسي.


3. نسخة محوسبة عن الجداول التفصيلية و النموذج الرئيسي لتساعد في العمليات الحسابية و التعديلات و لإظهار نتائج الدراسة و الرسومات البيانية تلقائيا.





4 - تحسين الجودة و استخدام المعايير الدولية في انشاء النظم المحوسبة


لقد بدأت العديد من الشركات و المؤسسات في الدول النامية الاتجاه نحو تحسين الجودة و اتباع المقاييس الدولية لضمان تسويق منتجاتها في الأسواق العالمية.  الا انه مازال القليل من المؤسسات المنتجة لنظم المعلومات التي تتبع المقاييس الدولية بالرغم من توفر مقاييس خاصة بانشاء البرمجيات (ISO 9000-3).  و قبل أن نتطرق الى موضوع تحسين الجودة (Quality Improvement) يتحتم علينا إيجاز مفهوم الجودة (Quality).  فحسب (ISO 9000) تعرف الجودة على انها:


مجموعة الصفات و الخصائص لمنتج أو لخدمة و التي تؤثر في مقدرة المنتج أو الخدمة على تلبية الاحتياجات المقررة.  أما تحسين الجودة فيتضمن عملية خلق و تنفيذ و متابعة استراتيجية للكشف عن و تحليل نقاط الضعف الادارية في المؤسسة، و مقارنتها مع لائحة الاجراءات و الأساليب و الممارسات و التكنولوجيا المتوفرة للتغلب على السلبيات و من ثم بناء و تصميم برنامج انتقالي مناسب.  و يعتبر برنامج تحسين الجودة رحلة تطوير مستمرة متجددة الأهداف يشترك فيها كل من له علاقة بالمؤسسة.


جودة البرمجيات Software Quality


تعتبر جودة نظام المعلومات مقياسا" لمدى تحقيق الأهداف المطلوبة من النظام و يمكن تحديد عناصر الجودة على النحو التالي:


- مدى فهم مطالب المستخدمين 


- تحويل مطالب المستخدمين الى نظام معلومات متكامل


- دعم النظام و نوعية الصيانة الملحقة معه


باختصار، لبناء نظم معلومات ذات جودة عالية يجب أن تكون عناصر الجودة جزاء" لا يتجزأ من جميع مراحل إنشاء النظام ابتداء من مرحلة التحليل و الإنشاء وانتهاء بالصيانة.  المنتج النهائي هو عبارة عن برنامج أو نظام معلومات ذو جودة عالية و يحقق الشروط التالية:


- يعمل بالطريقة المطلوبة و يغطي جميع إجراءات العمل المراد أتمتها


- يعمل بطريقة صحيحة بدون أخطاء


- مصمم من الناحية التقنية بصورة تتناسب مع متطلبات البرنامج


- التفاعل مع المستخدم بصورة عالية المستوى





و الجدير ذكره هنا أن مشاكل تحقيق الجودة العالية في نظم المعلومات تبدأ من المراحل الأولى في عملية الإنشاء و خاصة في مرحلة فهم متطلبات المستخدم User Requirements و التي تؤثر بدورها على جميع المراحل اللاحقة لللللللللللللللللللللللللللللللللللل





المتطلبات الرئيسية لتحقيق الجودة في بناء نظم المعلومات:


- يجب ان تتوفر خطة شاملة لانشاء النظام


- يجب تتوفر المقاييس و المعايير و اجراءات العمل الواضحة و أن تكون مفهومة و متبعة م قبل جميع العاملين على انشاء النظام.


- العلاقة التي تربط المشاريع و فرق العمل و الأقسام المختلفة يجب أن تكون واضحة و محددة بصورة رسمية.


- التوثيق الكامل للنظام بما يتناسب مع المعايير و المقاييس الدولية


- تلبية متطلبات القوانين و التشريعات الداخلية و الخارجية


- يجب استخدام التقنيات  و الطرق الحديثة التي بإمكانها تحسين جودة النظام


- يجب إتباع الأساليب المنهجية الموثقة لفحص و تنقيح النظام


 


المقاييس الدولية لانتاج البرمجيات:


في عام 1987 طورت المنظمة الدولية للمقاييس (ISO) مجموعة من الارشادات و القواعد تختص بتحسين النوعية بمجالات التصميم و الانشاء و التطوير و الانتاج و التركيب و الخدمات أطلق عليها اسم المعيار ISO 9001 و في عام 1993 تم موائمة هذه القواعد لكي تتناسب مع انتاج البرمجيات و النظم المحوسبة و سميت بعد ذلك بالمعيار  ISO 9000-3 و الذي يختص بتطبيق أسس الجودة على جميع مراحل انشاء البرمجيات.





�


�


�������


������











contract


و نلاحظ من الهيكل التنظيمي أعلاه بأن ISO 9000-3 تتكون من ستة فقرات رئيسية تغطي كل ما يتعلق بانشاء و تطوير البرمجيات بما في ذلك توحيد التعاريف و المصطلحات (3. Definitions) و الاطار العام للجودة (4. Quality System Framework)  بما في ذلك من قواعد لتحديد مسؤوليات الادارة و قواعد التوثيق و التدقيق و التصحيح و غيرها.  أما الفقرة الخامسة (5. Life Cycle Activities) فقد تعتبر من أهم الفقرات التي تتناول دورة حياة نظم المعلومات المحوسبة من الناحية التقنية و بالتفصيل و التي تضع قواعد و أسس لضمان انشاء نظم معلومات مطابقة للمقاييس الدولية.  وتضع هذه الفقرة العديد من القواعد التي تتعلق حتى بكتابة العقد أو الاتفاقية لانشاء النظام، كما تعني اهتماما" واضحا" بكيفية تلبية متطلبات المستخدم و أسس التخطيط السليم الذي يعنى بالجودة اضافة الى قواعد تختص بمرحلة تصميم النظام و بنائه و مرحلة الفحص و التدقيق و مرحلة تركيب النظام و صيانته. 





5 - Business Process Reengineering


بعد التطورات الهائلة في مجال الحواسيب الصغيرة بدأت العديد من المؤسسات بالاهتمام بتحسين طرق عملها مستغلة التطورات الكبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات.  فبدأت بتبني العديد من الاتجاهات الحديثة مثل اللامركزية، الاتصالات الإلكترونية و المعلوماتية، التوفير من تكلفة الحوسبة و صيانتها.  وبدت الحواسيب الصغيرة مناسبة جدا" لمثل تلك الاتجاهات.  الا أن كفاءة العمل لم تظهر النتائج المتوقعة وكانت الفوائد من جراء هذا التغيير محدودة للغاية بل في كثير من الحالات كانت سلبية.  و من هنا انطلقت فكرة اعادة الهندسة Reengineering  في أوائل التسعينات.  و المقصود بهذا المفهوم باخنصار هو اعادة تصميم جميع اجراءات العمل في المؤسسة بعد الأخذ بعين الاعتبار أن تكنولوجيا المعلومات يجب أن تكون جزء أساسيا" لا يتجزء منها.  و تعتمد عملية اعادة الهندسة على الأسس التالية:


1. اعادة التنظيم بناء على متطلبات المنتج بغض النظر عن الإجراءات أو الخطوات القديمة.  و تعتبر هذه النقطة من أكثر النقاط التي تهمل أثناء عملية تحويل النظم اليدوية القديمة الى نظم محوسبة حيث تتم أتمتت النظام اليدوي بما في ذلك من عيوب أو خطوات عمل روتينية و غير ضرورية مما يؤدي الى تبني نفس مشاكل و عيوب النظم القديمة في النظم المحوسبة الجديدة.  





2.	تقليص اجراءات العمل بحيث يتحمل كل قسم أو حتى كل فرد مسؤولية أكبر مما سبق.  و تحمل المسؤولية يعني قدرة القسم أو الفرد على اتخاذ القرار بدون الحاجة الى موافقة من مسؤول أو غيره.  و يمكن تطبيق مثل هذه القاعدة بسهولة و ذلك لأن تكنولوجيا المعلومات و نظم اتخاذ القرار سوف تسهل من عملية اتخاذ القرار.  


3. 	يجب تحديد الاجراءات المتوازية أو التي يمكن تنفيذها بنفس الوقت و ربطها ببعضها البعض بحيث يمكن تنفيذها فعليا" بآن واحد بدلا من الانتظار 
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